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التمهيد

وفيه ثلاثة مباحث .

المبحث الأول : تعريف الأمثال ، و أهميتها في القرآن الكريم .

المبحث الثاني : المراد بالأمثال القياسية .

المبحث الثالث : بيان الإيمان باليوم الآخر ، وأهميته .
المبحث الأول : تعريف الأمثال و أهميتها في القرآن الكريم 

هذه الدراسة المتواضعة ستتناول إن شاء الله موضوع (( الأمثال القرآنية القياسية  المضروبة للإيمان باليوم لآخر )) . 

وحيث إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، فلابد لي من عرض نبذة موجزة حول الموضوع بقدر ما تتضح به أبعاده ويتجلّى أهم ما يتعلق به ، وهي التي ستتضمنها المباحث التي اشتمل عليها التمهيد إن شاء الله .  

ولعرض تعريف الأمثال القرآنية أحتاج إلى عرض تعريف القرآن الكريم بإيجاز ؛ لأن الأمثال القرآنية جزء من القرآن الكريم ، فتصور القرآن الكريم مقدم على تصورها ، وهو يحتوي عليها وعلى علوم أخرى غيرها كثيرة ، كعلوم التوحيد ، والرسالة ، والمبدأ والمعاد ، والدنيا والآخرة ، والوعد والوعيد ، والعبر والحكم ، والمواعظ والنصائح ، والقصص ، والأخبار ، وعلوم الكون وغير ذلك..

أولا :بعض أقوال أهل العلم في حد القرآن الكريم 

فأحسن ما أكلل به طليعة هذه الدراسة هو:بعض ما جاء من أقوال أهل العلم في حد القرآن الكريم. 
وقد ورد في حده عدة عبارات ، منها ما تضمنه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية (
)  - رحمه الله - ، حيث قال: (( ومن الإيمان بالله وكتبه : الإيمان بأن القرآن كلام الله ، منـزل ، غير مخلوق ، منه بدأ ، وإليه يعود ، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة ...)) (
) 

قوله : ((كلام الله )) قد تكلم به سبحانه وتعالى .

وقوله: (( منـزل )) أي منـزل من عند الله تعالى .

وقوله : (( غير مخلوق )) أي ليس من مخلوقات الله التي خلقها بل من صفاته عز وجل.

وقوله : (( منه بدأ )) يعني أن ابتداء تنـزيله من الله عز وجل ، لا من جبريل ولا غيره ، فجبريل نازل به من عند الله تعالى . 

وقوله : (( وإليه يعود )) (( أي يرجع إليه وصفا ؛ لأنه وصف قائم به ، وقيل : معناه : يعود إليه في آخر الزمان ، حين يرفع من المصاحف والصدور )) (
) 

وقوله : (( وأن الله تعالى تكلم به حقيقة )) أي بألفاظه ومعانيه ؛ فإن جميع صفاته عز وجل حقيقة (
) 

ثانيا : تعريف الأمثال 

وبعد هذه الإطلالة السريعة على تعريف القرآن الكريم  من المناسب عرض تعريف الأمثال ليتيسر فهم معنى الأمثال القرآنية إن شاء الله .

والأمثال جمع المَثَل ، وهي تأتي لعدة معان ، وسأذكر فيما يلي أهم إطلاقاتها إن شاء الله .

1- المَثَل في الأصل بمعنى الشبيه والنظير ، يقال : مَثَل ومِثْل ومَثيل ، كشَبَه وشِبْه وشبيه (
) 

وهو مأخوذ من المُثُول ، وهو الانتصاب (
) . 

ومنه الحديث الذي رواه عبد الله بن الزبير (
)  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((من أحبّ أن يَمْثُلَ (
) له عباد الله قياما ، فليتبوأ مقعده من النار))(
) 

وقد ورد المثل بهذا المعنى- الشبيه والنظير - كثيرا في القرآن الكريم ، وهو الذي سيكون محور دراستي  في هذا البحث إن شاء الله . 

2- ويطلق المَثَل على القول السائر الذي يُمثَّل مضربه بمورده (
) 

وهو قول موجز حكيم تناقلته ألسن الناس تشبّه به حالة متجددة بحالة متقدمة ، وعرّفه الراغب الأصفهاني (
)  بقوله : (( والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة ، ليبين أحدهما الآخر ويصوّره ، نحو قولهم : الصيفَ ضيّعتِ (
) اللبنَ ؛ فإن هذا القول يُشْبِه قولك : أهملتَ وقت الإمكان أمرك )) (
) 

وقد أفردت كتب بتدوين الأمثال السائرة وجمعها (
) 

ومن هذا القبيل بعض الآيات الكريمة أو أجزاؤها التي لم تُعدّ من الأمثال عند أول نـزولها ، ولكنها اعتبرت أمثالا بعد أن سارت على الألسن ومثّل بها الناس . 

تلك الأمثال القرآنية الكريمة هي (( (الأمثال المرسلة ) في القرآن الكريم ، وهي جمل أرسلت إرسالا من غير تصريح بلفظ التشبيه )) (
) ابتدأها الله عز وجل ، وليس لها مورد من قبل (
) 

ومن أمثلتها تمثيلهم بقول الله عز وجل :        [الرحمن:60]،

وقولـه تعالى :          [يونس:36]  ، وقوله تعالى :      [الحج:73] (
) 

وكذلك رُويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث شريفة موجزة جامعة حكيمة جرت وسارت بين الناس ، فأصبحت أمثالا ،ومن ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة (
)  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( لايُلدغ المؤمن  من جحر واحد مرتين (
) )) (
)  

3- ويطلق المَثَل على وصف الشيء (
) 

وقد ورد المثل بهذا المعنى في آيات كريمة عديدة ، منها قول الله جل ثناؤه ،        [الرعد: 35 ، محمد: 15]  أي صفة الجنة (
) 

ومن الآحاديث الشريفة التي ورد فيها المَثَل بهذا المعنى ما أخرجه البخاري (
)  من حديث عائشة (
)  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران))(
) 

قال ابن حجر (
)  رحمه الله : (( قوله : مَثَل بفتحتين ، أي صفته ، وهو كقوله تعالى:     [الرعد:35، محمد:15] )) (
) 

4- ويطلق المَثَل على العبرة والعظة ، ومنه قول الحق عز وجل :        [الزخرف:56] . 

(( قوله :      يقول : عبرة وعظة يتعظ بهم من بعدهم من الأمم ، لينتهوا عن الكفر بالله )) (
) 

ولعل ورود التعبير بكلمة(جعلنا) في الآية الكريمة بدلا من (ضربنا) فيه دلالة على معنى العبرة والعظة 

5- ويطلق المَثَل على الآية والحجة ، ومنه قول الحق عز وجل :              [الزخرف:59] .

قوله :     ، أي (( آية )) (
) 

(( أي دلالة وحجة وبرهانا على قدرتنا على ما نشاء )) (
)   

أي أن عيسى عليه الصلاة والسلام ما هو إلا عبد أنعم الله عليه وجعله آية دالة على عظيم قدرته ، وليس ابنا لله ، ولا شريكا له في الألوهية ، تعالى الله عن ذلك . 

ما تقدم هو أهم معاني لفظ المَثَل ، وقد ورد في القرآن الكريم لهذه المعاني غالبا ، ولا أرى ههنا لزوما لاستقصاء جميع إطلاقات المَثَل،وإنما المطلوب ذكر أهمها ثم تحديد المراد بالأمثال القرآنية القياسية الكريمة .

ثالثا : معنى ضرب المثل  

ما معنى ضرب المثل ، وما أصله اللغوي ؟ فيه عدة توجيهات(
)منها ما قاله أبو هلال العسكري (
):

 (( وضرب المثل جعله يسير في البلاد ، من قولك : ضرب في الأرض ، إذا سار فيها )) (
) 

 وهذا يراد به المثل بمعنى : القول السائر ،فمعنى ضرب المثل عند أبي هلال : جعله يسير أي ينتشر ويَذيع في البلاد والعباد ، ويدور على ألسن الناس ، وهو مأخوذ من الضرب في الأرض ، أي السير فيها والذهاب ، ومنه قول الحق عز وجل :                    ...  [النساء:101] ، وقوله عز وجل :   ...        [المزمل:20] . وقال الراغب  : (( وضرب المثل هو من ضرب الدراهم ، وهو ذكر شيء يظهر أَثره في غيره )) (
) وهذا يراد به المثل بمعنى : العبرة والعظة 

فهو عند الراغب مأخوذ من ضرب الدراهم ، وهو صوغها بالمطارق ، وذلك أن ضرب الأمثال يؤثر في النفوس ، كما تؤثر المطارق في الدراهم (
) وقيل غير ذلك .

ما قاله أبو هلال والراغب في معنى ضرب المثل هو أصل معناه . 

وجاء في الصحاح : (( وضرب الله مثلا : أي وصف وبيّن )) (
)وهذا يراد به المثل بمعنى : وصف الشيء ، فمعنى ضرب المثل على هذا هو : وصفه وتبيينه .

وجاء في لسان العرب معنى ضرب الأمثال أنه : (( اعتبار الشيء بغيره وتمثيله به )) (
)وهذا يراد به المثل بمعنى : الشبيه والنظير ،  فمعنى ضرب المثل على هذا هو : الاعتبار والتمثيل . 

هذا الذي جاء في الصحاح ولسان العرب أوفق لما جاء في كتب التفسير من تفاسير الآيات الكريمة التي وردت فيها مشتقات ضرب المثل ، فقد فُسر فيها غالبا بالتمثيل ، أو التبيين ، أو الذكر ، أو الوصف ، أو ما أشبه ذلك . 

وأعرض فيما يلي بعض تلك الآيات الكريمة :

فمن أمثلة ما فسر فيه ضرب المثل بتمثيله ما يلي :

قال الله عز وجل :        [يس:13] يعني (( مثل لهم مثلا )) (
) وقال الله عز وجل :         ...[إبراهيم:24] يعني : كيف مثّل الله مَثَلا ، وشبّه شَبَها (
) .

وقال عز وجل :      [إبراهيم:45] (( يقول : ومثّلنا لكم فيما كنتم عليه من الشرك بالله مقيمين الأشباهَ )) (
) 

وقال عز وجل :       [لنحل:74] (( يقول : فلا تمثّلوا لله الأمثال ، ولا تشبّهوا له الأشباه ؛ فإنه لا مِثْل له ولا شِبْه )) (
) 
وقال عز وجل:         ...[النحل:112] يعني (( و مثّل الله مثلا )) (
) 

وتفسير ضرب المثل بتمثيله كثير عند المفسرين .

ومن أمثلة ما فسر فيه ضرب المثل بتبيينه ما يلي : 

قال الله عز وجل:           [العنكبوت:43] أي (( نبيّنها )) (
) .

وقال عز وجل :       ...[الفرقان:39] أي (( بينّا لهم الحجج ، ووضحنا لهم الأدلة )) (
) وتفسير ضرب المثل بتبيينه أيضا ليس بقليل عند المفسرين .

ومن أمثلة ما فُسر فيه ضرب المثل بذكره ما يلي :

قال الله عز وجل :          ...[البقرة:26] (( أي يذكر شَبَها )) (
)وقال عز وجل :        ...[الكهف:45] (( أي 

اذكر لهم ما يشبهها في زهرتها ونضارتها و سرعة زوالها ... ، أو اذكر لهم صفتها العجيبة التي هي في الغرابة كالمثل ، وبيّنها لهم )) (
) 

ومن أمثلة ما فسر فيه ضرب المثل بوصفه قول الله عز وجل :            [الروم:58] 

(( أي وبالله تعالى لقد وصفنا للناس من كل صفة ، كأنها مثل في غرابتها ، وقصصنا عليهم كل صفة عجيبة الشأن )) (
) 

يتضح من خلال ما عرضت من عبارات المفسرين في تفسير ضرب المثل بتمثيله ، أو تبيينه ، أو ذكره ، أو وصفه ، أنها عبارات متقاربة ، ولا يوجد بينها فرق جوهري ، بل هي متحدة من حيث المؤدى والمراد .  والله تعالى أعلم .

رابعاً : أهمية الأمثال في القرآن الكريم 

للأمثال القرآنية الكريمة أهمية عظيمة ومكانة سامية ؛ لأنها جزء من القرآن الكريم ، وقد دلت آيات كريمة عديدة على أهميتها وعظم شأنها ، منها قول الحق عز وجل :            [العنكبوت:43] ، فقد دلت الآية الكريمة على أن في ضرب الأمثال في القرآن الكريم فوائد ومصالح للعباد ، وأن عقلها وفهمها من خصائص العلماء و الحكماء .

ومنها قول الحق عز وجل :          [الحشر:21] فقد حثّ الله عز وجل فيه عباده على التفكر في الأمثال القرآنية وتدبرها وتأملها، ولم يحث عليه إلا لأهميتها ولما تحتوي عليه من علم وفضل ومنافع دينية ودنيوية .

ومنها قوله عز وجل :               [الزمر:27] . فقد حثّ الله عز وجل فيه على التذكر والاتعاظ والاعتبار بالأمثال القرآنية ، لما فيها من توجيهات سديدة عالية وعظات ونصائح قيمة غالية .

ومن الأحاديث الشريفة الدالة على أهمية الأمثال القرآنية ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إن هذا القرآن ينـزل من سبعة أبواب، على سبعة أحرف، حلال ، وحرام ، وأمر ، وزجر ، وضرب الأمثال ، ومحكم ، ومتشابه ، فأحلّ حلال الله ، وحرم حرامه ، وافعل ما أمر الله ، وانته عما نهى الله عنه ، واعتبر بأمثاله ، واعمل بمحكمه، وآمن بمتشابهه. وقل             (([آل عمران:7] )) (
) 

فالرسول عليه الصلاة والسلام عدّ الأمثال القرآنية الكريمة أحد الأبواب السبعة التي نزل منها القرآن الكريم ، ثم أمر بالاعتبار بها واستخلاص العبر والحكم منها وعدم الغفلة عنها ، فأمثال القرآن الكريم من أهم العلوم القرآنية الكريمة ، ولذلك عدّها الإمام الشافعي (
)  - رحمه الله - من علوم القرآن الكريم التي يجب على المجتهد معرفتها ؛ حيث قال : (( ومن جِمَاع علم كتاب الله العلمُ بأن جميع كتاب الله إنما نـزل بلسان العرب ... وما افترض على الناس من طاعته ، والانتهاء إلى أمره ، ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته ، المبيّنة لاجتناب معصيته ، وترك الغفلة عن الحفظ ، والازدياد من نوافل الفضل )) (
) 

وإنما اعتبرها الإمام الشافعي مما يلزم المجتهد معرفته من علوم القرآن لما فيها من الاعتبار ، ومقايسة الأمور ، وإلحاق أحد المتماثلين بالآخر ، وردّ أحد النظيرين على الآخر ، ومعرفة الحقائق والدقائق ، وكشف المعاني ، والوصول إلى المراد بالخطاب  .

وقال الحكيم الترمذي -رحمه الله - مبينا أهمية الأمثال القرآنية وقيمتها البيانية : (( ثم اعلم بأن ضرب الأمثال لمن غاب عن الأشياء ، وخفيت عليه الأشياء ، فالعباد يحتاجون إلى ضرب الأمثال لما خفيت عليهم الأشياء ، فضرب الله لهم مثلا من عند أنفسهم لا من عند نفسه ؛ ليدركوا ما غاب عنهم ؛ فأما من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، فلا يحتاج إلى الأمثال ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا )) (
) 

فلم يضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال من نفسه لنفسه لأنه لا مثيل له ولا شبيه ، لذلك قال عز وجل :              [النحل:74] ، 

(( يقول : فلا تمثّلوا لله الأمثال ، ولا تشبهوا له الأشباه ؛ فإنه لا مِثل له ولا شِبه (
) وقال عز وجل :         [الشورى:11] 

وقال أبو الحسن الماوردي (
)  -رحمه الله - موضحا أهمية أمثال القرآن الكريم : (( وللأمثال من الكلام موقع في الأسماع ، وتأثير في القلوب ، لا يكاد الكلام المرسل يبلغ مبلغها ، ولا يؤثر تأثيرها ، لأن المعاني بها لائحة ، والشواهد بها واضحة ، والنفوس بها وامقة ، والقلوب بها واثقة ، والعقول لها موافقة؛ فلذلك ضرب الله في كتابه العزيز ، وجعلها من دلائل رسله ، و أوضح بها الحجة على خلقه، لأنها في العقول معقولة ، وفي القلوب مقبولة )) (
) 

وإنما كان للأمثال موقع في السمع وتأثير في القلب ، لأنها أدلة وشواهد للممثل له ، وبها تكون الدعوى مدعمة بالدليل ، ويصبح النظري بدهيا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا لأهمية الأمثال : (( وقد اتفق العقلاء على أن ضرب المَثَل مما يعين على معرفة الكليات ، وأنه ليس الحال إذا ذكر مع المثال ، كالحال إذا ذكر مجردا عنه )) (
) 

نعم ، إن ضرب المثل يعين على معرفة الأمور بطريق القياس والاعتبار ، وإن الحال مع ضرب المثل أوضح وأدعى للقبول ، بخلاف ما إذا لم يضرب المثل .

وقد بيّن ابن القيم -رحمه الله - أهمية الأمثال بقوله : (( وقد أخبر سبحانه أنه ضرب الأمثال لعباده 

في غير موضع من كتابه،وأمر باستماع أمثاله،ودعا عباده إلى تعقلها،والتفكر فيها،والاعتبار بها(
)
فأما أمره عز وجل باستماع أمثاله ، فكما جاء في قوله عز وجل :         ...[لحج:73] ، وأما دعوته لعباده إلى تعقلها ، فكما جاء في قوله عز وجل :            [العنكبوت:43] ، و أما دعوته عز وجل لهم إلى التفكر فيها والاعتبار بها ، فكما جاء في قوله عز وجل :         [الحشر:21] . 

وقد أبان بدر الدين الزركشي (
)  -رحمه الله - أهمية الأمثال فقال : (( ومن حكمته تعليم البيان ، وهو من خصائص هذه الشريعة ، والمثل أعون شيء على البيان ... وفي ضرب الأمثال من تقرير المقصود ما لا يخفى ؛ إذا الغرض من المثل تشيبه الخفيّ بالجليّ ، والشاهد بالغائب ، ... وقد أكثر تعالى في القرآن وفي سائر كتبه من الأمثال ... )) (
) 

فضرب الأمثال من الخصائص التي شاركت سائر الكتب السماوية فيها القرآن الكريم ، كما يدل عليه قول الحق عز وجل:         [الفرقان:39] .

وهذه المشاركة أيضا مما يدل على أهمية الأمثال ، فهذه الآية الكريمة ونظائرها تدل على أهمية الأمثال القرآنية الكريمة . 

ما تقدم شواهد ونماذج من نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة وأقوال أهل العلم تدل على أهمية الأمثال القرآنية الكريمة وفضلها وقيمتها ، وأقتصر على هذا القدر ولعل فيه كفاية إن شاء الله .

خامسا : أغراض الأمثال القرآنية

الله عز وجل عليم حكيم ، ضرب الأمثال الكثيرة ، بعلمه الكامل الشامل ، وحكمته البالغة الباهرة، لأغراض عظيمة و أهداف جسيمة يكتشف المتتبع لها ما شاء الله منها ، ولم يضرب الله المثل إلا حيث اقتضاه المقام لمصلحة العباد ونفعهم فيه ، ولم يتركه حيث دعت حاجتهم إليه في بيان الأمور.

وقد أشار بدر الدين الزركشي إلى بعض الأغراض التي ضربت لأجلها الأمثال في القرآن الكريم فقال: (( وضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أموركثيرة : التذكير والوعظ ، والحثّ ، والزجر، والاعتبار ، والتقرير ، وتقريب المراد للعقل ، وتصويره في صورة المحسوس ؛ بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس ، وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر ، وعلى المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب ، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره ، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر ، قال تعالى :     [إبراهيم:45]،فامتن علينا بذلك لما تضمنت هذه الفوائد))(
) 

ويمكن الإشارة إلى أهم الأغراض التي ضربت لأجلها الأمثال في القرآن الكريم بما يأتي:
1- تقريب صورة الممثل له إلى أذهان المخاطبين ، فقد يكون الممثل له مجهولا لدى المخاطب ، ويكون تصوير أوصافه بطريق التمثيل أحسن وسيلة لرفع هذه الجهالة ، ومن أمثلته قول الحق جل ثناؤه :          [الواقعة:22-23] . فلما كانت الحور

العين غائبات عن أبصارنا متعذرة علينا مشاهدتهن في الدنيا ، قرّب الله جل ثناؤه إلى أذهاننا صورهن بفضله وكرمه ، بهذا التمثيل الرائع ، بتمثيلهن بالمحسوس المعاين (
) 

ومن هذا النوع قوله جل ثناؤه :            [الطور:24] ،فقد قرّب الله جل ثناؤه به صور خدَّام أهل الجنة إلى أذهاننا ، بتمثيلهم باللؤلؤ المكنون ليرغبنا في الجنة (
) 

ومن هذا النوع قوله جل ثناؤه :           [المرسلات:32-33] ،فقد قرّب الله عز وجل به صورة جهنم إلى أذهان عباده ليخوفهم منها(
) 

وكذلك من هذا النوع قوله عز وجل :       [الصافات:65]  ، فقد قرّب الله إلى أذهان عباده صورة طلع شجرة الزقوم بتمثيله برؤوس الشياطين المعروفة بالقبح والشناعة والخبث (
) 

2- إقامة الحجة والبرهان على الحقيقة المرادة لإقناع المخاطب وإلزامه بها . ومعلوم أن الصراع قائم بين الحق والباطل ، فأهل الحق يحتاجون إلى أن يبينوا للخصوم قضايا عقدية وغيرها من الأمور ؛ تحقيقا للحق وتزييفا ودحضا للباطل ، وذلك بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي يعترفون ويصدقون بها .

ومن أمثلة ذلك قول الحق عز وجل :             [الأنبياء:104] ، وقوله عز وجل :                                     [يس:77-79] ، وقوله عز وجل :                             [ق:9-11] .

فقد أقام الله عز وجل الحجة في هذه الآيات الكريمة على البعث وإعادة الخلق بطريق التمثيل قياسا على البدء ، وإخراج النبات من الشجر الأخضر ، وخلق السماوات والأرض ، وإخراج النباتات (
) 

3- الترغيب في الممثل له والتحبيب إليه بإبراز جوانب حسنه ، أو التنفير منه وتكريهه بكشف جوانب قبحه ، بطريق التمثيل . 

فمن أمثلة ما فيه الترغيب في الممثل له قوله جل ثناؤه :                           [البقرة:261] .

فقد ضرب الله جل ثناؤه مثلا لحال المنفق في سبيل الله في مضاعفة أجره بحال الحبة المذكور وصفها في الآية الكريمة ؛ ترغيبا في الإنفاق بأنه يعود عليه بخير كثير وبركة عظيمة .

و من أمثلة ما فيه التنفير من الممثل له قول الحق عز وجل :                                  [الحجرات:12] .

فقد نهى الله عز وجل في هذه الآية الكريمة عن الغيبة ونفّر منها بتمثيلها بأكل لحم الأخ ميتا (
) 

وقد جمع الله عز وجل الأمرين في ثلاث آيات متتالية في قوله عز وجل :                                              [إبراهيم:24-26] 

ففي الآيتين الأوليين رغب الله عز وجل النفوس في الكلمة الطيبة وحببها إليها ، بطريق تمثيلها بشجرة طيبة موصوفة بصفات حميدة فاضلة عالية ، بينما نفّر من الكلمة الخبيثة وكرّهها في الآية الثالثة ، بطريق تمثيلها بشجرة خبيثة موصوفة بصفات ذميمة قبيحة سيئة . 

4- إثارة باعث الطمع  أو باعث الخوف لدى المخاطب (
) 
ومن أمثلة ما فيه إثارة باعث الطمع قول الله جل ثناؤه:              [آل عمران:133] ، وقوله جل ثناؤه :                            [الحديد:21] .

ففي هاتين الآيتين الكريمتين إثارة باعث الطمع في العباد في كونهم من أهل الجنة ، بطريق تمثيل عرضها بعرض السماوات والأرض ؛ ليكون هذا الطمع محرّضا لهم على الإيمان والتقوى المؤديين إلى الجنة (
) 
ومن أمثلة ما فيه إثارة باعث الخوف والحذر قول الحق عز وجل:                 [لدخان:43-46]

ففي هذه الآيات الكريمات قرّب الله عز وجل لنا صورة شجرة الزقوم بتمثيلها بالمهل ، ثم أخبر أنها طعام الكافر في الآخرة ، ثم أخبر أنها تغلي في بطون الكافرين لمّا يتناولونها ، ومثّل غليانها بغليان الماء البالغ منتهى الحرارة ، ففي التمثيل إثارة ل الخوف والحذر والذعر لدى المخاطبين ؛ لتكون دافعا لهم إلى الإيمان والتقوى والأعمال الصالحة (
) 

5- مدح الممثل له والإشادة به ، أو ذمه والتنديد به .

ومن أمثلة ما قصد به المدح قول الله جل ثناؤه في وصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسـلم:                                                         [الفتح:29] .

فقد أثنى الله جل ثناؤه في الآية الكريمة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين ، وأشاد بذكرهم ، بتمثيل حالهم بحال الزرع؛حيث ينبت قصيراوصغيراوضعيفا،ثم ينمو ويكبر ويقوى ويزدهر وكذلك ((الصحابة ؛ فإنهم كانوا في بدء الأمر قليلا، ثم أخذوا في النمو حتى استحكم أمرهم ، وامتلأت القلوب إعجابا بعظمتهم )) (
) 

ومن أمثلة ما قصد به الذم قول الحق عز وجل :                          [الجمعة:5] .

في الآية الكريمة مثل الله عز وجل اليهود الذين أعطوا التوراة ولم يعملوا بها بالحمار الذي يحمل على ظهره كتب العلم العظيمة النفع ؛ فإنه لا يستفيد منها أدنى فائدة ، وظاهر أن الغرض من التمثيل هو ذمهم ، ولذلك أكد عليه بفعل الذم بعده في القول الكريم :          ؛ ليكون أبلغ في الذم .

6- التربية بتقديم القدوة الحسنة والحث على الاقتداء والتأسي بها ، وتكريه ما هو ضده والتنفير منه. (( الأمثال من أفضل السبل للتربية وتقويم المسالك ، وإصلاح النفوس ، وصقل الضمائر ، وتهذيب الأخلاق ، وتنمية الفضائل السامية )) (
) 

وفي القرآن الكريم أمثال متنوعة وقصص متعددة تخبر كيف كان مصير من اتبع الصالحين ، وماذا كان مثواهم ، وكيف كان مصير من اتبع  الطالحين ، وماذا كان مثواهم .

ومن أمثلة هذا النوع قول الحق عز وجل :                                                       [التحريم:10-11] .

في الآية الكريمة الأولى ضرب الله عز وجل مثلا للكفار في عدم انتفاعهم واستفادتهم من قرابة المؤمنين ، بحال امرأة نوح وامرأة لوط عليهما الصلاة والسلام ؛ حيث لم ينفعهما إيمان زوجيهما ونبوّتهما شيئا ، لكونهما كافرتين ، فكان مصيرهما جهنم .

وكل الذين يماثلونهما في الكفر ينطبق عليهم مثل ما انطبق عليهما من حكم دخول جهنم ، فهما مثالان سيئان وأنموذجان خبيثان لمن بعدهما . 

وفي الآية الكريمة الثانية ضرب الله عز وجل مثلا للمؤمنين المتمسكين بدينهم في بيئة الكفر ، في عدم تضررهم ببقاء أقربائهم على الكفر ، بحال زوجة فرعون ؛ فإنها من أهل الجنة لكونها مؤمنة بالله عز وجل ، فلم يضرها كونها تحت فرعون الطاغية في الدنيا ، مع براءتها ومحاولتها التخلص منه . 

وكل الذين يماثلونها في الإيمان ينطبق عليهم مثل ما انطبق عليها من حكم دخول الجنة ، فهي مثال طيب وأنموذج خيّر وقدوة صالحة لمن بعدها (
)  

7- أمثال القرآن الكريم أصول وقواعد لعلم تعبير الرؤيا 
قال ابن القيم - رحمه الله - : (( وبالجملة فما تقدم من أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبير لمن أحسن الاستدلال بها ، وكذلك من فهم القرآن ، فإنه يعبر به الرؤيا أحسن تعبير ، وأصول التعبير الصحيحة إنما أخذت من مشكاة القرآن )) (
) 

ومن أمثلة هذا النوع تعبير الخَشَب المقطوع المتساند بالمنافقين ، أخذا من قول الحق عـز وجـل :   ...   ...[المنافقون:4] ، وتعبير البيض بالنساء ، أخذا من قوله عز وجل :       [الصافات:49] ، وتعبير الرماد بالعمل الباطل ، أخذا من قوله عز وجل :                          [إبراهيم:18] (
)  إلى غير ذلك . 

8- الدلالة على كثير من الفوائد والحكم (
) 
الراسخون في العلم يستنبطون من الأمثال القرآنية الكريمة فوائد عظيمة وحكما جليلة ، حين يتدبرونها ويفهمون معانيها ويتفكرون في مراميها (( فإن آيات القصص و الأمثال وغيرها ، يستنبط منها كثير من الأحكام )) (
) 

وسوف أذكر بعض الفوائد المتعلقة بالأمثال التي سأدرسها في هذا البحث إن شاء الله ، بقدر استطاعتي ، على ضوء أقوال أهل العلم .

ما تقدم هو أهم الأغراض التي ضربت لأجله الأمثال في القرآن الحكيم ، وقد يُضرب المثل لأكثر من غرض ، وليست الأغراض منحصرة فيما ذكر ، فالله عز وجل يضرب في كتابه العزيز أمثالا كثيرة لأغراض كثيرة ومقاصد متعددة ومطالب شتى ، وهو العليم الحكيم ، البصير الخبير .

المبحث الثاني :  المراد بالأمثال القياسية 

المراد بالأمثال القرآنية القياسية التي يدور حولها هذا البحث هو : الأمثال المشتملة على القياس ، فلفظ المَثَل محمول ههنا على المعنى الأول الذي هو الشبيه والنظير ، كما تقدم في المبحث الأول .

وسينحصرالكلام في هذا المبحث على معنى القياس،وبيان أنواع الأمثال القرآنية القياسية إن شاء الله.

أولا : معنى القياس   

القياس في اللغة هو:التقدير(( قاسه بغيره وعليه يقيسه قَيْسا وقياسا واقتاسه : قدّره على مثاله ))(
) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - : (( والقياس في اللغة : تقدير الشيء بغيره ، وهذا يتناول تقدير الشيء المعيَّن بنظيره المعيَّن ، وتقديره بالأمر الكلي المتناول له ولأمثاله )) (
) 
قول شيخ الإسلام : (( وهذا يتناول تقدير الشيء المعيَّن بنظيره المعيَّن )) المراد به : قياس التمثيل ؛ فإن فيه تمثيل شيء معين بشيء معين . 

وقوله : (( وتقديره بالأمر الكلي المتناول له ولأمثاله )) المراد به : قياس الشمول ؛ فإن فيه اعتبار شيء معين بأمر كلي يتناوله وأمثاله . 

والقياس اعتبار أحد الأمرين بالآخر ، فيراد بهما معنى واحد ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (( والقياس هو الاعتبار بعينه ، كما قال ابن عباس (
)  لما سئل عن دية الأصابع ، فقال : هي سواء واعتبروا ذلك بالأسنان ، أي قيسوها بها ؛ فإن الأسنان مستوية الدية مع اختلاف المنافع ، فكذلك الأصابع )) (
) 

ولكون القياس هو الاعتبار بعينه استدل أهل الأصول على القياس بالاعتبار في قول الحق عز وجـل :     [لحشر:2] (
)
ثانيا : أنواع الأمثال القياسية الواردة في القرآن الكريم
وأنواع القياس التي وردت بها الأمثال القرآنية ثلاثة: قياس التمثيل ، وقياس الشمول ، وقياس الأولى، 

فهي المرادة بالأمثال القرآنية القياسية في هذا البحث ، وفيما يلي شرح هذه الأنواع بإيجاز : 

1- قياس التمثيل       

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - : (( أما قياس التمثيل فهو : الحكم على شيء بما حكم به على غيره ، بناء على جامع مشترك بينهما )) (
) 
ومثاله : قول الحق عز وجل :     [الأعراف:176] 

وهذا القياس قائم على التشبيه (( والتشبيه : الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى )) (
) 

وزاد بعضهم : (( بإحدى أدوات التشبيه لفظا أو تقديرا لغرض )) (
) 
وأركان التشبيه أربعة :

الأول : المشبه ، والثاني : المشبه به ، ويطلق عليهما طرفا التشبيه ، وهما في نفس الوقت طرفا القياس :  المقيس والمقيس عليه ، وهما أيضا طرفا التمثيل : الممثل له ، والممثل به .

والثالث : أداة التشبيه ، وهي في نفس الوقت أداة التمثيل .

والرابع : وجه الشَّبَه ، أو وجه التشبيه ، وهو في نفس الوقت وجه التمثيل ، أو العلة الجامعة .. 

وأدوات التشبيه هي : (( الكاف ، وكأن ، ومثل ، ونحوها مما يفيد معنى المماثلة والمشابهة )) (
) 
ويقسم التشبيه باعتبار الأداة قسمين:ما ذكرت فيه الأداة يسمى مرسلا، ومالم تذكر فيه يسمى مؤكدا.

ويقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه قسمين:ما ذكر فيه يسمى مفصلا،وما لم يذكر فيه يسمى مجملا . 

وما لم يذكر فيه الأداة ولا الوجه يسمى بليغا (
) 

وللتمثيل باعتبار طرفيه ( الممثل له والممثل به ) أقسام ، ومن أهمها ما يلي : 

-  تمثيل أحد المحسوسين بالآخر ، كما في قوله جل ثناؤه :           [الصافات:48-49] .
-  تمثيل أحد المعقولين بالآخر ، كتمثيل العلم بالحياة ، والجهل بالموت . 

-  تمثيل المعقول بالمحسوس ، كما في قوله جل ثناؤه :          ...[النور:39] (
) 
-  تمثيل المحسوس بالمعقول أو المتخيَّل ، فالأول : كتمثيل العطر بخلق كريم ، والثاني: كما في قوله جل ثناؤه :       [الصافات:65] .

فطلع شجرة الزقوم مما تقع عليه الحاسة ، ورؤوس الشياطين مما عرف في اعتقاد الناس بالبشاعة والشناعة والقبح (
) 

-  إخراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به ، كما في قوله عز وجل :        ...[الأعراف:171] .

-  إخراج ما لايعلم بالبديهة إلى ما يعلم بها ، كما في قوله جل ثناؤه :  ...     ...[الحديد:21] (
) 
وللتمثيل باعتبار الوجه قسمان : بسيط ، ومركب .

أما التمثيل البسيط فهو : ما كان وجه التمثيل فيه مفردا (
) ، كتمثيل المنافقين بالخشب المسندة إلى الحائط ، في كونهم صورا خالية عن العلم والنظر ، في قول الحق عز وجل : ...    ...[المنافقون:4] .

وأما التمثيل المركب فهو : ما كان وجه التمثيل فيه مركبا ، أي منتـزعا من أمور مجموع بعضها إلى بعض (
) ، كتمثيل الإنفاق في سبيل الله عز وجل في مضاعفة الثواب بالزرع الذي تزرع فيه الحبوب في أرض خصبة مباركة ، فتنبت الحبة منها سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ، وذلك في قول الحق عز وجل :                           [البقرة:261] .

والتمثيل من حيث الأسلوب قد يكون ظاهرا ومصرحا به (
) وهو ما صرح فيه بأركان التشبيه على الطريقة المعلومة ، كما هو في قول الحق عز وجل :             الأعراف:176] ، وقوله عز وجل :          [النمل:88] . 

وقد يكون ضمنيّا (
) (( وهو ما لم يصرّح فيه بأركان التشبيه على الطريقة المعلومة ، بل يفهم من معنى الكلام ، وسياق الحديث )) (
) كما في قوله عز وجل :          [الحجرات:12]، فقد مثّل فيه الاغتياب بأكل لحم الأخ ميتا ، ولكن لم يجر الكلام على صورة التمثيل ، وهو مع ذلك مفهوم ضمنا من سياق الكلام ، حيث جاء قبله قوله عز وجل في نفس الآية الكريمة :       .

وقد صرّح ابن القيم - رحمه الله - بوجود قياس التمثيل في الآية الكريمة فقال : (( وهو من أحسن القياس التمثيلي ؛ فإنه شبّه تمزيق عِرض الأخ بتمزيق لحمه ... فتأمل هذا التشبيه والتمثيل ، وحَسُن موقعه ، ومطابقة المعقول فيه للمحسوس ... فكما أنه مكروه في طباعهم ، فكيف يحبون ما هو مثله ونظيره ؟ فاحتج عليهم بما كرهوه على ما أحبّوه ...)) (
) 
فهذا من جملة التمثيلات الضمنية المركبة (
) 

والقياس التمثيلي من الأقيسة العقلية ، يعرف بها حكم المقيس اعتبارا بالمقيس عليه ، قال ابن القيم - رحمه الله - : (( وضَرَب الأمثال وصرّفها في الأنواع المختلفة،وكلها أقيسة عقلية ، ينبه بها عباده على أن حكم الشـيء حكم مثله فإن الأمثال كلها قياسـات ، يعلم منها حكم الممثل من الممثل به )) (
) 
بعد هذه الوقفة القصيرة عند قياس التمثيل أعود إلى النوع الثاني من أنواع الأمثال القياسية ، وهو :

2- قياس الشمول      

وعرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله :

(( وقياس الشمول هو : انتقال الذهن من المعيَّن إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره ، والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي ، بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول ، وهو المعيَّن ، فهو انتقال من خاص إلى عام ، ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص ، من جزئي إلى كلي ، ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول ، فيحكم عليه بذلك الكلي ))(
) 
ومثاله : كل إنسان حيوان ، وكل حيوان جسم ، فكل إنسان جسم (
) 

في هذا المثال مصداق المعيَّن هو : الإنسان ، ومصداق المعنى العام المشترك الكلي هو: الحيوان ؛ فإنه يشترك فيه مع الإنسان غيره ، كالغنم مثلا ، ومصداق لازم المشترك الكلي هو : جسم ؛ فإنه يلزم الحيوان ، لأن الحياة يلزمها الجسم ؛ فينتقل الذهن أولا من الإنسان إلى الحيوان لتحقق دخول الإنسان في جملة الحيوان ، ثم يثبت للإنسان الحكم الذي ثبت للحيوان لزوما ، وهو الجسمية ، فتكون النتيجة هي : الإنسان جسم ، فالإنسان هو : الفرع المقيس ، والحيوان هو : الأصل المقيس عليه ، والعلة الجامعة هي : الحيوانية ، والحكم هو : كون الإنسان جسما .

ومثاله من القرآن الكريم قول الله عز وجل :               [يس:80]     

الآية الكريمة وردت في سياق الرد على منكر البعث ، وتضمنت الاستدلال على البعث بإخراج النار من الشجر الأخضر ، بطريق قياس الشمول  .

ووجه الاستدلال أن يقال : من المشاهد أن الله عز وجل يقدر على إخراج النار من الشجر الأخضر مع أنهما متضادان ، ومَن هذا شأنه يقدر على إخراج الموتى فإنه إخراج الأجسام الحية الرطبة من العظام الجافة البالية ، وهما متضادان ، إذاً فالله عز وجل يقدر على إخراج الموتى .

وبإمكاننا أن نحوله إلى قياس التمثيل ونقول : إخراج الموتى من العظام الجافة البالية عند الله عز وجل مثل إخراج النار من الشجر الأخضر ، في نفاذ قدرته فيه (
)  والله تعالى أعلم .

وكما يمكن تحويل قياس الشمول إلى قياس التمثيل ، يمكن تحويل قياس التمثيل إلى قياس الشمول ، ومثاله قول الحق عز وجل :             [الجمعة:5] .
وقد ضرب الله عز وجل فيه مثلا لحال اليهود الذين أوتوا التوراة ولم يعملوا بها بحال الحمار ، بطريق قياس التمثيل . 

وذلك بأن يقال : اليهود الذين أوتوا التوراة ثم لم يعملوا بها أمثال الحمير تحمل كتبا نافعة على ظهورها ، في عدم الانتفاع بها ، ويتم تحويله إلى قياس الشمول بأن يقال : كل الذين أوتوا التوراة ثم لم يعملوا بها أمثال الحمير تحمل أسفارا ، في عدم الانتفاع بها ، واليهود أوتوا التوراة ثم لم يعملوا بها،فهم أمثال الحمير تحمل أسفارا .

ويقاس على التوراة الكتب الأخرى ، وعلى اليهود الأمم الأخرى .    
علمنا مما تقدم النسبة والعلاقة بين قياس التمثيل وقياس الشمول بأنهما متلازمان .

وهذه الحقيقة وضحها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وقال : (( وحقيقة الأمر أن القياسين متلازمان فكل قياس شمول هو متضمن لتمثيل ، وكل قياس تمثيل هو متضمن لشمول ؛ فإن القايس قياس التمثيل لابد أن يعلق الحكم بالوصف المشترك ، فإذا قال النبيذ المسكر حرام لأنه مسكر، فكان حراما ،كخمر العنب ، فقد علّق التحريم بالسُّكْر ... ثم إذا أراد المستدل أن يصوغ هذا قياس شمول ، قال : النبيذ مسكر ، وكل مسكر حرام )) (
) والنتيجة فالنبيذ حرام .

3- قياس الأولى 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية  - رحمه الله - : (( وهو أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه )) (
) 
ومن أمثلته قول الحق عز وجل :                         [الأحقاف:33]  في الآية الكريمة استدلال على البعث ، بطريق قياس أولى وذلك بأن يقال : إن الله جلت قدرته خلق السماوات والأرض ، وهي أكبر ما نشاهد من الأشياء ، وخلقها أعظم من خلق الناس ، فيقدر على خلق الناس وإعادتهم ثانية بطريق الأولى والأحرى .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية  - رحمه الله - موضحا لهذا المعنى : (( ومن المستقر في بداءة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الآدميين ، فإذا كان فيها من الدلالة على علم خالقها وقدرته وحكمته ما بَهَرَ العقل ، أفلا يكون ذلك دالا على أنه قادر على إحياء الموتى ، لا يَعْيَ بذلك كما لم يَعْىَ بالأول ، بطريق الأولى والأحرى ؟ )) (
) بلى ، إنه دليل قاطع وبرهان ساطع لا يملك المنكر  إلا التسليم و الإذعان أمامه .

وقال ابن القيم رحمه الله:(( وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات والأرض ، وجعله من قياس الأولى ؛ كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى ، من قياس الأَولى ))(
) 
والاستدلال على النشأة الثانية بقياسها على الأولى ورد في آيات كريمة كثيرة ، منها قول الحق عز وجل:            [الأنبياء:104]

فقد جُعلت فيه النشأة الأولى أصلا والثانية فرعا عليها (
) 

(�) هو أحمد بن عبد الحليم الحرّاني ،ثم الدمشقي ، الحنبلي ، أبو العباس ،تقي الدين ، ابن تيمية ، شيخ الإسلام ، الإمام ، المحدث ، الحافظ ، الفقيه ، المفسر ، له مؤلفات عديدة ، منها منهاج السنة ، توفي عام 728هـ انظر تذكرة الحفاظ للذهبي4/278،الدرر الكامنة 1/144، البداية والنهاية 14/135 ، الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 2/387.


(�) العقيدة الواسطية ( بشرح الهراس ) ص126 ، و انظر العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز ص127 فما بعدها .


     وعُرّف أيضا بأنه (( كلام الله المنـزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بلفظه ، المتعبد بتلاوته ، المنقول بالتواتر ، المكتوب في المصاحف من أول سورة ( الفاتحة ) إلى آخر سورة ( الناس ) )). المدخل لدراسة القرآن الكريم للدكتور محمد أبو شهبة ص 19 ، وانظر مناهل العرفان للزرقاني  ص1/21، مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص21 ، لمحات في علوم القرآن للدكتور محمد بن لطفي ص25-26 


(�) شرح الهراس على العقيدة الواسطية ص127


(�)  انظر شرح محمد بن صالح العثيمين على العقيدة الواسطية ص462 -463 ، التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية لصالح بن فوزان ص137 فما بعدها 


(� ) انظر تاج العروس 8/110 (مثل) ، أنوار التنـزيل 1/49 ، إرشاد العقل السليم 1/337-338 ، روح المعاني 1/163 قال الميداني : (( أربعة أحرف سمع فيها فَعَلٌ وفِعْلٌ ، وهي مَثَلٌ ومِثْلٌ ، وشَبَهٌ وشِبْهٌ ، بَدَلٌ وبِدْلٌ ، ونَكَلٌ ونِكْلٌ ، فمَثَلُ الشيء ومِثْلُه وشَبَهه و شِبهه : ما يماثله ويشابهه قدرا وصفة و بَدَلُ الشيء و بِدْلُه : غيره ،ورجلٌ نَكَلٌ و نِكْلٌ : للذي ينكل به أعداؤه . وفَعيل لغةٌ في ثلاثة من هذه الأربعة ، يقال : هذا مثيله وشبيهه وبديله ، ولا يقال : نكيله ؛ فالمَثَل ما يمثَّل به الشيء : أي يشبّه ، كالنّكَل من ينكّل به عدوّه ، غير أن المِثل لايوضع في موضع هذا المَثَل وإن كان المَثَل يوضع موضعه ...)) . مجمع الأمثال 1/34 


(� ) انظر المفردات ص758 ( تحقيق  صفوان ) ، روح المعاني 1/220 


(�) عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أبو بكر، كان أول مولود للمهاجرين بالمدينة ، وولي الخلافة تسع سنين إلى أن قتل في ذي الحجة سنة 73هـ ، له 33 حديثا ، اتفق الشيخان على حديث واحد ، وانفرد البخاري بستة ومسلم بحديثين . انظر سير أعلام النبلاء 3/363-380 (53) ، الإصابة 4/69-71(4673) ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص197


(� ) أي يقومون له قياما وهو جالس ، يقال : مَثُلَ الرجل ُ يَمْثُلُ مُثُولا : إذا انتصب قائما . النهاية 4/294 . وانظر القاموس


     المحيط ص1056 (مثل ) 


(� ) أخرجه الإمام أحمد في المسند 28/39-40 حديث (16830) ، 28/59-60 حديث (16845 ) ، 28/121 حديث (16918). وقال محققوه : (( إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين )) (طبعة شعيب الأرنؤوط) . وأخرجه الترمذي في سننه (تحقيق بشار عواد ) 4/467،أبواب الاستئذان والآداب ،باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، حديث (2755) , وقال : (( هذا حديث حسن )) . وأخرجه أبوداود في سننه 5/397-398 ، كتاب الآداب ، باب في قيام الرجل للرجل ، حديث (5229) . وأورده الألباني في صحيح الترمذي ، حديث (2212) .    


(� ) يراد بمضرب المثل الحالات والمواقف المتجددة التي يمكن أن يستعمل فيها المثل ، لما بينها وبين المثل من التشابه ، ويراد بمورد


      المثل الحالة التي قيل فيها ابتداء . انظر الأمثال العربية ، دراسة تحليلية وتاريخية ، للدكتور عبد المجيد قطامش ص14


(�)ترجم له الإمام الذهبي بقوله: "العلامة الماهر، المحقق الباهر، أبوالقاسم، الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني، الملقّب بالراغب، صاحب التصانيف. كان من أذكياء المتكلمين … " سيرأعلام النبلاء 18/120-121 وقال الأدنه وي: "كان عالما بأنواع العلوم وماهرا في التفسير" طبقات المفسرين ص 168 في كشف الظنون ص 1773 أنه توفي سنة 502هـ وكذلك في روضات الجنات ص 249 وقيل غير ذلك. وله ترجمة في تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي 112-113، بغية الوعاة 2/297.


(� ) ضيّعتِ بكسر التاء وإن خاطبت به مذكرا ؛ لأن الأمثال تحكي ولاتغيّر صيغتها . ويضرب هذا المثل لمن يضيع الأمر ، ثم 


      يريد استدراكه بعد فوات أوانه . انظر جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 1/11، 473


(� ) المفردات ص759


(� ) منها : أمثال العرب للمفضل الضبي 168هـ ، وأمثال الحديث للرامهرمزي (الحسن بن عبد الرحمن ) 360هـ ، وكتاب الأمثال في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ الأصفهاني ( عبد الله بن محمد ) 369هـ ، وكتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (الحسن بن عبد الله ) 395هـ ومجمع الأمثال للميداني (أحمد بن محمد ) 518هـ .  


(� ) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص286 وانظر الإتقان في علوم القرآن 4/1031 (طبعة الباز )


(� ) انظر روح المعاني 1/220


(� ) انظر الإتقان 4/1032(طبعة الباز )،الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للركن الأول من أركان الإيمان الستة (الإيمان بالله)، رسالة دكتوراة ، للدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع ص ( 8) . 


(�) هو عبد الرحمن بن صخر الدَّوسي اليماني ، الصحابي الجليل ، حافظ الصحابة ، الإمام الفقيه المجتهد سيد الحفاظ الأثبات ، حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا  مسانيده (5374) اتفق الشيخان على (326) ،وانفرد البخاري بـ(93)، ومسلم بـ(98) توفي سنة 57هـ انظر الاستيعاب 4/1768،سير أعلام النبلاء 2/578-632 ، الإصابة 4/201-208. 


(�) قال أبوعبيد : (( معناه : ولاينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن يعود إليه )) . فتح الباري 10/547


(�) صحيح البخاري 10/546 ، كتاب الأدب، باب لايلدغ المؤمن من جحر مرتين ، حديث (6133) ، صحيح مسلم 18/324-325 ، كتاب الزهد ، باب لايلدغ المؤمن من جحر مرتين ، حديث (7423) (تحقيق خليل شِيحا) .   


(�) انظر المفردات ص(759) (طبعة الباز ) ، القاموس المحيط ص(1056) 


(�) انظر ص( 432 ) فما بعدها من هذا البحث .


(�)هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله إمام المحدثين ، صاحب الكتاب المشهوربالجامع الصحيح وغيره ، ولد في  بخارى سنة 194 هـ وتوفي سنة 256 هـ انظر تذكرة الحفاظ ، 2/122 ، تاريخ بغداد 2/4-36 ، سير أعلام النبلاء 6/ 36 ، مقدمة فتح الباري .


(�)هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ، أفقه نساء الأمة على الإطلاق، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين ، وهي بنت ست سنين وما تزوج بكرا سواها ، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة ، وماتت في خلافة معاوية سنة 58هـ ولها 68 سنة ، ودفنت بالبقيع . انظر أسد الغابة 7/188 ، سير أعلام النبلاء 2/135-201 (19) ، الإصابة 8/139-141 (701) وغيرها . 


(�) صحيح البخاري 8/560 ، كتاب التفسير ، سورة عبس ، حديث ( 4937 ) .  


(�) هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو الفضل ، شهاب الدين ، أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني ، المشهور بابن حجر ، من مؤلفاته فتح الباري شرح صحيح البخاري ، توفي سنة 852 هـ انظر الضوء اللامع2/36 ، البدر الطالع 1/87 


(�) فتح الباري 8/562


(�) جامع البيان 25/101 ، وانظر معالم التنـزيل 7/218 ، تفسير القرآن العظيم 4/141


(�) جامع البيان 25/105


(�) تفسير القرآن العظيم 4/143


(�) انظر المفردات ص505 ، الأمثال في القرآن الكريم للدكتور محمد جابر الفياض ص67- 75 ، الأمثال في الحديث النبوي الشريف للدكتور محمد جابر الفياض ص 30-33 ، الأمثال العربية للدكتور عبد المجيد قطامش ص 12-14 ، الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للركن الأول من أركان الإسلام الستة ( الإيمان بالله ) للدكتور عبد الله الجربوع ص39-41 


(�)أبو هلال العسكري : هو الإمام ، المحدث ، الأديب ، العلامة ، الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ، من كتبه : جمهرةالأمثال ، توفي بعد سنة 395 هـ . انظر معجم الأدباء3/135-139  ، 8/233-258،سير أعلام النبلاء 16/413(301)،الأعلام 2/196 


(�) كتاب جمهرة الأمثال 1/11


(�) المفردات ص (506)


(�) انظر تاج العروس (ضرب)


(�) الصحاح 1/168 (ضرب)


(� ) لسان العرب 1/550 (ضرب)


(� ) معاني القرآن للزجاج 4/281 وانظر جامع البيان 22/183 


(� ) جامع البيان 13/241


(� ) المصدر نفسه 13/287


(� ) المصدر نفسه 14/177


(� ) جامع البيان 13/220


(� ) معالم التنـزيل 6/243


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/331


(� ) معالم التنـزيل 1/76


(� ) روح المعاني 15/359


(� ) روح المعاني 21/83


(� ) رواه ابن حبان في صحيحه ، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 3/20، 22 ، والحاكم في المستدرك 1/553 ، وقال : ((هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه )) ووافقه الذهبي . 


(�)هو الإمام ، عالم العصر، ناصر الحديث ، فقيه الملة ، محمد بن إدريس الشافعي الهاشمي المطلبي ، أبو عبد الله ، أحد الأئمة الأربعة ، وإليه نسبة الشافعية ، برع في الفقه والحديث والشعر واللغة وأيام العرب ، وكان مفرط الذكاء ، له تصانيف كثيرة منها : كتاب الأم ، والرسالة ،واختلاف الحديث وغيرها،ولد بغزّة ،وتوفي بالقاهرة سنة 204هـ . انظر حلية الأولياء 9/63 تذكرة الحفاظ 1/361 سير أعلام النبلاء 10/5 ، البداية والنهاية 1/251


(� ) الرسالة للإمام الشافعي ص 8 ، وانظر البرهان في علوم القرآن 1/486 ، الإتقان في علوم القرآن 4/1026 (طبعة الباز ).


(� ) الأمثال من الكتاب والسنة ، للحكيم الترمذي ، تحقيق علي محمد البجاوي 1/21


(� ) جامع البيان 14/177


(�) هو علي بن محمد بن حبيب الماوَرْديّ البصري الشافعي ، تفقّه على أبي القاسم الصَّيْمَرِيّ ، وأبي حامد الإسفراييني ، وكان حافظاً للمذهب ، عظيم القَدْر ، مُقدَّماً عند السلطان ، له المصنفات الكثيرة في كلّ فن : الفقه ، والتفسير ، والأصول ، والأدب ، منها النكت والعيون ، في التفسير ، مات سنة خمسين وأربعمائة  انظر معجم الأدباء5/407 ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5/267 ،طبقات المفسرين للسيوطي ص83 ،طبقات المفسرين للداوديّ 1/423 .


(� ) أدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي ص275


(� ) مجموع الفتاوى 9/238


(� ) إعلام الموقعين 1/195


(�) هو محمد بن بَهاَدُرْ بن عبد الله الزركشي ، الشافعي ، المصري، الإمام، العلامة ، توفي سنة 794هـ انظر الدرر الكامنة 3/397 ، شذرات الذهب 6/335 


(� ) البرهان في علوم القرآن 1/487-488


(� ) البرهان في علوم القرآن 1/486-487 ، وانظر الإتقان في علوم القرآن 4/1026- 1027 (طبعة الباز)


(� ) انظر ص (478 ) فما بعدها من هذا البحث .


(� ) انظر ص (453 ) فما بعدها من هذا البحث.


(� ) انظر  ص (503 ) فما بعدها من هذا البحث .


(� ) انظر ص (549 ) فما بعدها من هذا البحث .


(� ) انظر الصفحات  (156 ) فما بعدها ، (241) فما بعدها من هذا البحث .


(� ) انظر الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم ص224-226


(� ) انظر أمثال القرآن لعبد الرحمن الميداني ص59-86 فما بعدها .


(� ) انظر ص (408 ) فما بعدها من هذا البحث .


(� ) انظر ص (567 ) فما بعدها من هذا البحث .


(� ) مباحث في علوم القرآن ص 288، و انظر أمثال القرآن لعبد الرحمن الميداني ص99-100


(� ) أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم لأحمد محمد طاحون 1/5 .


(� ) انظر الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم ص 260 فما بعدها ، صفوة التفاسير 3/291-292 ، أمثال القرآن لعبد الرحمن الميداني 25 ، الأمثال القرآنية القاسية المضروبة للركن الأول من أركان الإيمان الستة ( الإيمان بالله ) ، رسالة دكتوراة ، للدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع ص 31، 44 ، 55 -56 ، 101 


(� ) إعلام الموقعين 1/148


(� ) انظر هذه الأمثلة في إعلام الموقعين 1/46، 48 


(�) انظر في ص 76 ، وص 109 


(� ) البرهان في علوم القرآن 2/4


(� ) القاموس المحيط ص 569 (قيس)


(� ) مجموع الفتاوى 9/119


(�) هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم،أبو العباس، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحَبْر البَحرْ، حبر الأمة، تُرجمان القرآن. قال الذهبي: "لم يكن على وجه الأرض في زمانه أحد أعلم منه" معرفة القراء الكبار 1/46 . توفي بالطائف سنة 68هـ ومن مصادر ترجمته: الاستيعاب 2/342-349، أسد الغابة 3/290، سير أعلام النبلاء 3/331 (51) ، الإصابة 2/330 (4889). 


(� ) مجموع الفتاوى 14/58 وانظر المستصفى للغزالي 1/293


(� ) انظر الإحكام للآمدي 1/90 ، إرشاد الفحول للشوكاني 1/340


(� ) مجموع الفتاوى 9/197 ، وانظر 9/120


(� ) الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ص121


(� ) المنهاج الواضح للبلاغة لحامد عوني 3/82


(� ) علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي ص 232


(� ) انظر الإيضاح في علوم البلاغة ص124، 151 ، البلاغة الواضحة ص35 ، علوم البلاغة  لأحمد مصطفى المراغي ص232


(� ) انظر المثل السائر1/381،الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم ص174،أمثال القرآن لعبد الرحمن الميداني ص47فما بعدها .


(� ) انظر ص (549 ) فما بعدها من هذا البحث . 


(� ) انظر الإتقان في علوم القرآن (تحقيق محمد أبو الفضل ) 3/131


(� ) يوجد خلاف بين البلاغيين في التفريق بين التمثيل والتشبيه ، فمنهم من يرى أن التمثيل يطلق على التشبيه مطلقا ، ومن هؤلاء الزمخشري ، وابن الأثير ، فضلا عن المتقدمين من علماء العربية ، كالفراء ، وأبي عبيدة، والجاحظ وغيرهم . انظر أسرار البلاغة ، شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي 2/5 ، عروس الأفراح 3/442 ، الأمثال في القرآن الكريم لمحمد جابر الفياض ص 119 قال ابن الأثير مبينا وجهة نظره : (( وجدت علماء البيان قد فرقوا بين التشبيه والتمثيل ، وجعلوا لهذا بابا مفردا ، ولهذا بابا مفردا  ، وهما شيء واحد ، لا فرق بينهما في أصل الوضع ، يقال : شبهت هذا الشيء بهذا الشيء ، كما يقال : مثلته به ، وما أعلم كيف خفي ذلك على أولئك العلماء مع ظهوره ووضوحه )) . المثل السائر 1/373 


وجمهور البلاغيين يشترطون في التمثيل أن يكون الوجه مركبا ، فالتمثيل عند هم هو ( التشبيه المركب ) ، فهو على هذا صورة من التشبيه . انظر إضافة إلى المراجع المتقدمة : الأمثال العربية لعبد المجيد قطامش ص135 ، 143 


وقد اعتبرت ما كان الوجه فيه مفردا من التمثيل ، في الأمثال القرآنية ، اتباعا للرأي الأول ، كما صنعه الدكتور عبد الرحمن الميداني في كتابه : أمثال القرآن (ص 19-20، 45) ؛ لورود التصريح بلفظ المثل في بعض الآيات القرآنية الكريمة مع كون الوجه مفردا ، مثل قوله جل ثناؤه :          [الواقعة:22-23] ، وكذلك عُدّ من الأمثال المصرحة مع إفراد الوجه قوله عز وجل :           [المعارج:8-9] . انظر مجموع الفتاوى 14/65، 67


(� ) وليس المراد التعددية في الوجه ، والفرق بينهما أن المركب منظور فيه إلى مجموع الأشياء والهيئة المركبة ، بحيث تصير وحدة لا تتجزأ ، كما في قول بشار بن الورد :


كأن مثار النقع فوق رؤوسنا         وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 


وأما الوجه المتعدد ، فإن المنظور فيه إلى أمور متعددة يقصد جعل كل واحد منها على استقلاله وجه شبه ، كما في قول امرئ القيس : 


كأن قلوب الطير رطبا ويابسا        لدى وكرها العنّاب والحَشَف البالي 


انظر أسرار البلاغة 2/45 فما بعدها ، المنهاج الواضح 3/415-416  


(� ) انظر البرهان في علوم القرآن 1/486، 492 ، الإتقان في علوم القرآن 4/1026 (طبعة الباز ) 


(� ) انظر مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص284


(� ) علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي  ص234


(� ) إعلام الموقعين 1/131 ، الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم ص224-225


(� ) انظر البرهان في علوم القرآن 1/492


(� ) إعلام الموقعين 1/101


(� ) مجموع الفتاوى 9/119


(� ) انظر مجموع الفتاوى 9/202


(� ) انظر ص (281-283 ) من هذا البحث .


(� ) درء تعارض العقل والنقل 7/318-319


(� ) شرح العقيدة الأصفهانية 1/74


(� ) درء تعارض العقل والنقل 7/381


(� ) إعلام الموقعين 1/101


(� ) انظر ص (241 ) فما بعدها من هذا البحث .





